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البرامج الأجنبيّة 12ــ  9المرحلة   
 

 الدّبلوما الدّوليّة. الشّعبــة: )       ( -الصــّفّ: العاشر المــادّة: اللّغة العربيّة                                
  2022الفصل الدّراسيّ: الأوّل                        :اسم الطّالبـ/ــة

 
 اقرأ المقالة الآتيّة ووازن بينها وبين ما جاء من قضيّة في نصّ النّاس.

ليس سهلا الغوص في أعماق المعتقدات، والوصول إلى رؤية واضحة عن آثار المعتقد 

تاريخ  وح والمعتقد، لكن الأكيد أن  ة، وتفسير خفايا العلاقة الحميمة بين الر  خصية الإنساني  على الش  

رابط بينه ة على وجه الأرض؛ ليدل بذلك على مدى الت  المعتقد بدأ منذ اللحظة الأولى لوجود البشري  

 .ئيس من خلق الكائن الحي  ه كان ولا يزال الهدف الر  أن  وبين الإنسان، و

المعتقد جملة أفكار  العلماء فإن  فكير، وكما عرفه أما اللبنة الأولى في بنيان المعتقد فهو الت  

عليم في ين والت  ربية والد  نشأت عند الفرد أثر ظروف خاصة، ساهمت تفاعلات البيئة والمجتمع والت  

ل إلى حقيقة لا تقبل الجدال، من إلى مسار اليقين والجزم لتتحو  جهت بمرور الز  صناعتها، من ثم ات  

ل ا بشراسة بل معاداة من يخالفها، عندئذ تتحو  فاع عنهوإيمان يفرض على الإنسان ضرورة الد  

 .م بهافس يعد المساس بها انتهاك لحرمة من يسل  لة في داخل الن  الأفكار إلى قيم ومشاعر متأص  

أثير على الجماعة، ة حينما يلعب الفرد دورا كبيرا في الت  وأفكار المعتقد تصبح حالة جماعي  

ها تفرز مجموعة من التقاليد وواجبات، ومبادئ، كما إن  ل بعد ذلك في صور: طقوس، وتعاليم، تتشك  

تي يتم ترسيخها في قلوب وعقول ة ال  ة أو القومي  يني  ة أو الد  عبي  بيعة الش  والأعراف والعادات ذات الط  

أفراد الجماعة بشتى المصادر من معلومات ومشاهد ومواقف وأقوال ومرجعيات، يقابل ذلك نشوء 

ومحتوى المعتقد حينما يجد فيه ما يدغدغ مشاعره الإنسانية، ويغذي حاجاته ة بين الفرد عاطفة قوي  

ه، ئالنفسية، ويزرع مشاعر الأمان والطمأنينة، ويعزز ارتباطه بالمطلق )الخالق( على اختلاف أسما

ة تتمركز في أعماق الإنسان، فيتكاثر الأتباع فس البشري  لتظهر بعد ذلك علاقة بين هذا المعتقد والن  

ة تلك المثل ة ونفعي  جابي  إياعة، وتعزيز مفهوم غبة في تقوية مبدأ الولاء والط  يولد لديهم الر   مما

 .والمبادئ، وتأصيل أفضلية تلك المبادئ دون غيرها

بات عليه، فمن يؤمن بالمعتقد إيمان مطلق الث   هذا يقود بدوره إلى استحالة تغيير المعتقد؛ أي  

ما ن كان محسوسا وله علاقة بالعقل أو العلم أو بمفاهيم المنطق إن  إو لا ينظر لأي دليل ينافيه؛ حتى

 .ةظر إليها نظرة دوني  جاهل أو الحذف أو الن  ة بالت  يقابل الأدل  
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د أصولها سواء اسخ بما تحويه تلك المعتقدات على اختلاف درجاتها وتعد  ذلك الاقتناع الر  

عاليم المنطوية تحت ألوية ة المبادئ والت  صح   رورة دليل علىأكانت مكتسبة أو موروثة ليس بالض  

 .ين والواقع كمعايير للحكم على صلاح أو فساد المعتقدالمعتقدات، فعند اللجوء إلى العلم والعقل والد  

 -عن ما يقوله المعتقدون  –ظر المعتقدات أنواع بغض الن   ى للباحث عن الحقيقة أن  يتجل   

من أجل تحرير عقل الإنسان وحمايته من الوقوع في براثن فكما أن هناك معتقدات سليمة تسعى 

وائر، أيضا هناك معتقدات فاسدة أسرت الإنسان الظلام والحفاظ عليه في مختلف المستويات والد  

 .وجعلته عبدا لمبادئ ضالة منحرفة ووحش يفترس أخوه الإنسان

جاهات، ا نحو مختلف الات  ئيس في تكوين المعتقدات وتوجيههالإنسان هو اللاعب الر   لذا فإن  

ة ومرونة عددي  ن بصفات الانفتاح والت  ا تتلو  ف، وإم  طر  عصب والانغلاق والت  سم بملامح الت  ا تت  فإم  

قة بها ليصبح ذي يملك فنون إدارة المعتقدات والمهارات المتعل  عامل، وذلك كله بفعل الإنسان ال  الت  

لون عن ؤوين بذاك المعتقد أو غيره. وقد لعب المسبعد ذلك المرجع والقدوة لمجاميع البشر المؤمن

اريخ من كتب وأقوال وتجارب دور سلبيا في إدارة وتوجيه بعض المعتقدات بما خلفوه عبر الت  

فوس بالفساد، ثت الن  ة لديهم، وتلو  ة والعملي  زاهة الأخلاقي  جاه الخطأ، حيث تضاءلت الن  المعتقدات بالات  

حينما تقاطعت المصالح  عبور نحو المصالح والمنافع الذاتية  وأصبحت المعتقدات مجرد جسر 

سة في غير مواضعها، صوص والأحاديث المقد  ول والأنظمة ليستخدموا الن  ة مع مصالح الد  الفردي  

ليمة إلى البشر، لتصل إلى س  ويشطبوا من عقولهم مبدأ الأمانة في نقل المثل والمبادئ والأفكار ال

 لال وتكون ضد  يف والض  اتها تعاليم الز  فة تحمل في طي  منقوصة ومحر   ةهالأجيال المتعاقبة مشو  

 .مصلحة الإنسان ووجوده

تدعو إلى  -على سبيل المثال –ئيسة للأديان الأصول الر   ينية لأن  هذا ما حدث للمعتقدات الد  

بشر الأنبياء سليم له، حيث ساهم أخلص الالاعتقاد بحقيقة وجود الله الواحد الأحد خالق الكون والت  

ا عرضنا الأمانة تي دعمتها فطرة الإنسان قال تعالى: )إن  ة وال  سل في نقل هذه الأمانة للبشري  والر  

ه كان ظلوما ماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إن  على الس  

دت لانحراف الإنسان تلفة مه  روف المخ(، لكن الفترات اللاحقة والظ  72جهولا( )الاحزاب، الآية 

ت إلى تشويه هذه الحقيقة الواضحة، وتفسير المعتقد بصورة مغايرة، حيح، وأد  الص  عن هذا الخط  

كوع أوصلت الإنسان إلى أدنى درجات الجهل والشقاء ظهرت نتائجها في تقديس الحيوان والر  

 .ى عبادة الإنسانللأصنام بل حت  

ن أساس ين، ومكو  المعتقد جزء رئيس في الد   البشري أثبتت أن  اريخ دة للت  والمراحل المتعد  

ضح تأثيراته في أوقات ة بحيث تت  في ثقافة المجتمعات والأفراد، وحاجة الإنسان للمعتقد حاجة أساسي  

عاليم والأحاديث ة للاستنجاد بالآيات والت  ل في لجوء الفرد بصورة تلقائي  ة والمصاعب، وتتمث  د  الش  

وجودة في دينه أو معتقده أو الاستغاثة بالقدوة أو المرجع أو الملهم، وكم يلعب إشباع سة المالمقد  

ينية دورا مهما في تقليل جرائم الانتحار في مختلف بلدان ة بالعبادات والممارسات الد  وح الإنساني  الر  
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ووصلوا إلى نيوية العالم، رغم أن بعض من ينتحرون قد تمكنوا من كل ما يحتاجونه في حياتهم الد  

 .قمة النعيم الدنيوي

ة الإنسان واندماجه في راسات أظهرت دور سلطة المعتقد على صح  بل إن الأبحاث والد  

فاء لاة من تنشيط حركات الجسم وتوفير الص  مجتمعه وتفاعله مع بيئته، وابرز مثال ما تفعله الص  

ي بأضرار المشروبات راسات الاجتماعية من جهة أخرى أن الوعالذهني. وأيضا أكدت الد  

ي إلى ن، تؤد  يظر في تجارب الآخرق والن  عم  ين من عواقب معاقرته، والت  ة، وتحذير الد  الكحولي  

ة وحرمة الخمر، ومن ثم الابتعاد عنه نهائيا ليعيش الإنسان حياة مستقرة على الاعتقاد بكراهي  

 .عيدين الشخصي والأسريالص  

نت ي تكو  حر( الت  تمارس طقوس ومعتقدات )الس  بعضها  أما على صعيد المجتمعات فإن  

اس عن ة ثقافات، وديانات، وحضارات سالفة، وكان هدفها إبعاد الن  ابعة من عد  نتيجة التأثيرات الن  

اس يؤمنون بتأثيرها على الأموال ياسة والحكم وتعميق الجهل في صفوفهم، فأصبح الن  الس  

جالين، وينفقون حرة والد  هافتون على دكاكين الس  والممتلكات حتى على الجسد، وصار الأفراد يت

حر دات وكتب لتعليم الس  ى إلى شراء مجل  أموالهم لتنفيذ طلبات ورغبات المشعوذين، بل الأمر تعد  

 .ةوالعلوم الخفي  

يني فهو أكثر أشكال المعتقدات عمقا وتأثيرا في وجدان الإنسان والمجتمع أما المعتقد الد  

قافية ي تبلوره التفسيرات والممارسات الث  ذن العظيمة، وال  يمنظومة الد  ائفة، وجزء من والط  

لاح ا وسيلة للخير والص  ة للإفراد والجماعات فيما بعد على ارض الواقع، فيكون إم  ظيمي  نوالت  

عم الإلهي فويض والد  والعنف والإرهاب معتمدا بذلك على حجة الت   ر  والفلاح، أو يصبح أداة للش  

لم في كل سة(، وتكون نتيجة هذه الحرب صور الخراب والاضطهاد والقتل والظ  المقد  )الحرب 

 .مكان

جربة هيونية في الت  ة مثل: ظاهرة الحركة الص  ة ظواهر تاريخي  ذلك يمكن رؤيته في عد  

ني من اجل اغتصاب أرض فلسطين، وهجرت وقتلت ة التي ارتكزت على الغطاء الدي  ة اليهودي  يني  الد  

طات. من جانب آخر هناك رت الأموال ووسائل الإعلام لتحقيق هذه المخط  اس، وسخ  الن   كثير من

تي استسهلت دم الإنسان يني في بعض بلدان العالم الإسلامي ال  ف والإرهاب الد  طر  ظاهرة الغلو والت  

شاذة  الذي كرمه الله، وسفهت العقل المسلم، وقادته إلى كل هذه الجرائم معتمدة بذلك على تفسيرات

ين والمال في ياسة والد  سة، وبالإضافة إلى ما سبق فإن دور رجال الس  ة المقد  صوص الإسلامي  للن  

الإسرائيلي  راع العربي  في صناعة ودعم المشكلات والحروب كالص   -على سبيل المثال  –أمريكا 

ي لمقابل تؤد  ق نابع من معتقدات منتشرة هناك تبشر بقرب ظهور المسيح، لكن في ااواحتلال العر

 .ةإلى تدمير الإنسان وإفساد البيئة وتخريب الحياة الإنساني  

لوك والمعتقد في حياة الإنسان، رابط الوثيق بين الس  د على الت  واهر والأمثلة تؤك  كل هذه الظ  

ة ب مبادئ المعتقدات نتيجة انصهار عد  ذي يتشر  ة تأثير المعتقد سلبا وإيجابا على الإنسان ال  وقو  
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هاية للفرد صل في الن  ين، والأسرة، والعشيرة، والمجتمع عبر أزمنة مختلفة، لت  قافة، والد  أسباب كالث  

ينية التي تصاحب وتكون كالقدر لا يمكن تغييرها والفكاك من قيودها، وخصوصا المعتقدات الد  

ا ان الآخر، أم  أطوار الإنسان المختلفة، وتظهر في جميع مظاهر حياته ومعاملاته وعلاقاته بالإنس

ا إم   يدل   -اس كما يعانيه بعض الن   –لوك عور والس  ناقض بين المعتقد وبين الش  ضارب والت  حدوث الت  

لوك مما يفرض على الإنسان ضرورة استغلال على ضعف حجج ذلك المعتقد أو ضعف توجيه الس  

 .جل تغييره أو تركهأين من العلم والعقل والد  

على مدى حضور المعتقد في حياة البشر وسطوته  ما سبق يدل   كل   في نهاية المطاف فإن  

وعية، فهو ة عزله عن مصالح الإنسان الن  فات الفرد والجماعة، وعدم إمكاني  الكبيرة على تصر  

 فس، وجزء من عالمنا الفكري  اتية عن ما نتصور وانعكاس للأفكار والقيم في خبايا الن  ة الذ  الهوي  

جل تثبيته من أسرة، ومجتمع، ودور عبادة، وملاذنا الآمن في مواجهة ذي يتكاتف الجميع لأال  

جرة ة، وبغيابه نفقد الكثير ونصبح كالش  قلبات الاجتماعي  ة والت  يارات المادي  ة والت  الغيبيات المستعصي  

 .ياح والعواصفتة لا قيمة لها في وجه الر  الجوفاء ضعيفة هشة مي  

                                                            
 

                 

 

 

 

 


